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كــان الهجــوم الممنهــج والمــدروس علــى رشيــدة طليــب لتجرئّهــا علــى قــول مــا تــردده جماعــات حقــوق
ـــا علـــى مـــدى قـــوة اللـــوبي الإنســـان – وهـــو أن “إسرائيـــل” دولـــة فصـــل عنصري – دليلاً دراماتيكيً
ـــ “إسرائيــل” رشيــدة طليــب، بــدءا مــن رابطــة الإسرائيلــي. وقــد أدانــت المنظمــات اليهوديــة المواليــة ل
يـة، هـذا إلى جـانب السياسـيين مكافحـة التشهـير اليمينيـة وصـولا إلى منظمـة “جـي ستريـت” اليسار

الديمقراطيين البارزين الذين انقلبوا على عضو كونغرس من حزبهم.

يستمد هذا اللوبي قوته ببساطة من المال. في الصيف الماضي، أنفقت الجماعات اليمينية المؤيدة لـ
كــثر مــن أي جهــة أخــرى في الموســم التمهيــدي لهزيمــة المــرشحين الــديمقراطيين “إسرائيــل” أمــوالاً أ
كثر من  مليون دولار. ونتيجة لذلك، خسرت كل من نينا تورنر ويوه لاين نيو وماري التقدميين – أ
نيومان، وفقد آندي ليفين مقعد ولاية ميشيغان إما بسبب تعاطفهم مع الفلسطينيين أو بسبب

انتقادهم الشديد لـ “إسرائيل”.
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لا شــك أن السياســيين لاحظــوا مساهمــات هــذه الحملــة، ولكــن جــو بايــدن والحــزب الــديمقراطي
بحاجة إلى تلك الأموال لتمويل الحملات القادمة. ولعل المفاجئ في الأمر أن هذه الأموال لم تتسبب
في فضيحة سياسية، ناهيك عن أن وسائل الإعلام الرئيسية تتجنب التطرق إلى هذه القصة إلى حد
كــبير. في المقابــل، انتقــد موقــع “هــافينغتون بوســت” و”إنترســبت” هــذا الإنفــاق، وتتحــدث عــن هــذا
الفساد باستمرار مواقع الأخبار المتضامنة مع القضية الفلسطينية مثل موقعنا “موندويس”، ولكن
يــة بقيــت بعيــدة عــن هــذه القصــة. لذلــك لا صــحيفة “نيويــورك تــايمز” وغيرهــا مــن الشبكــات الإخبار

عجب أن ما يفعله هذا اللوبي لم يتحوّل إلى قضية سياسية.

يرجع ذلك إلى أن هذا اللوبي يعتبر أن الكتابة عن “اللوبي الإسرائيلي” وأمواله معاداة للسامية. وهذا
ما اكتشفته إلهان عمر في سنة  عندما قالت إن دعم الكونغرس الأعمى لمنظمة “آيباك” بشأن

“إسرائيل” “يتمحور حول بنيامين”، وحينها تعرضت للهجوم من جميع الجهات.

والآن بعد أن نجح اللوبي في جعل مفهوم “الفصل العنصري” – بعد ما اكتشفته منظمة “هيومن
رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية و”نيو إنغلاند ميثوديست” و”ديزموند توتو ” – يصنف على
أنــه “معــاد للساميــة” و”خطــير“، فقــد حــان الــوقت لطــ الســؤال التــالي: مــا مــدى قــوة اللــوبي

الإسرائيلي؟

جـــوابي هـــو أن هـــذا اللـــوبي يســـيطر علـــى الســـياسة الأمريكيـــة فيمـــا يتعلـــق بالاضطهـــاد الإسرائيلـــي
للفلســطينيين. فعنــدما يًقتــل الصــحفيون أو عنــدما يخبرنــا الفلســطينيون أنهــم يعــانون مــن الفصــل
العنصري أو عنــدما تغلــق “إسرائيــل” مكــاتب منظمــات حقــوق الإنســان، لا تحــرك الولايــات المتحــدة

ساكنًا لمساعدة الفلسطينيين. وبدورها تتجاهل إدارة بايدن كل هذا الهراء.

منذ سنة  على الأقل، تمحورت سياسة اللوبي الإسرائيلي حول عدم
وجود “خلاف” بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية

يؤثر اللوبي الإسرائيلي بقوة على سياسة الولايات المتحدة الأوسع في الشرق الأوسط. وتعتبر اتفاقيات
إبراهام إعادة تنظيم من اللوبي الإسرائيلي لخدمة مصالح “إسرائيل”. وقبل ذلك، كان الصهاينة من

المحافظين الجدد يتوقون إلى شن حرب على العراق ودعموها.

مع أن جو بايدن يريد بوضوح إحياء الصفقة الإيرانية، إلا أنه يدفع ثمنا باهظا للوبي الإسرائيلي من
خلال التزام الصمت بشأن المستوطنات الإسرائيلية وتأجيل أي صفقة إلى ما بعد انتخابات التجديد
النصـفي. وكمـا قـال يـائير لابيـد في  أيلـول/ سـبتمبر، كـانت حملـة “إسرائيـل” لوقـف إحيـاء الصـفقة
ينـا كيـف نـدير سياسـتنا الإيرانيـة “ناجحـةً”. عمومًـا، يبـدو أن دولـة فصـل عنصري صـغيرة هـي الـتي تر

الخارجية!

وما دفعني إلى قول أن اللوبي يفرض سيطرته هنا حقيقة أن معظم هذه السياسات تتعارض مع
مصلحة الشعب الأمريكي. فلا مصلحة عامة من تعرض الفلسطينيين للاضطهاد عقدا بعد عقد،
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ومن تحوّل سياسة حقوق الإنسان الأمريكية إلى مهزلة. وليس من مصلحتنا العامة أن نكون إلى
الأبـد في جـانب واحـد مـن صراع القـوى الإقليمـي علـى السـلطة وأن يتـم عـزل إيـران وتقتـل الولايـات
المتحدة المسؤولين الإيرانيين عبر الحدود الدولية. في الواقع، إن هذا التحيزّ العنيف تجاه “إسرائيل”
هو العامل الأكبر في التسبب في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولا ينبغي لنا أن نلعب على
الحبلين. لكن القوة السياسية للوبي الإسرائيلي هي التي تدفع قادتنا إلى اتخاذ هذه المواقف. وإليكم

الدليل.

ــه لا يحتــاج إلى ــة لدرجــة أن ــات المتحــدة في فعــل أي شيء للفلســطينيين واضــح للغاي إن فشــل الولاي
تفصيل، ولكن دعونا نراجع النمط العام لأنه مروع للغاية. منذ  عامًا، قالت الولايات المتحدة إنه
يجـب تقسـيم فلسـطين التاريخيـة مـن أجـل إقامـة دولـة يهوديـة وأخـرى فلسـطينية، ولم تفعـل شيئًـا
لوقـــف الاســـتعمار الإسرائيلـــي للأراضي “الفلســـطينية” أو الســـماح بعـــودة اللاجئين الفلســـطينيين.
وتســتمر هــذه العمليــة بلا هــوادة حيــث يتعــرض الفلســطينيون اليــوم للتطهــير العــرقي مــن أجــل
الاســتيطان اليهــودي، مــع قيــام المســتوطنين المجــانين بــضرب الفلســطينيين أمــام الجنــود بينمــا يوثــق

الناشطون ما يحدث.

هذا يحدث حتى الآن لدرجة أن المتعصبين اليهود المسيحيين يستولون حاليا على الأماكن المقدسة
الإسلامية في القدس، وحتى أعضاء اللوبي الإسرائيلي اليميني يتحدثون علنًا خوفًا من العنف الذي

سيوّلده هذا الاضطهاد.

لقد تسبب اللوبي الإسرائيلي في إحداث هذه الفوضى. منذ سنة  على الأقل، تمحورت سياسة
اللوبي الإسرائيلي حول عدم وجود “خلاف” بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية؛ وقد حقق
رغبتـه، علمًـا بـأن رؤسـاء الولايـات المتحـدة الذيـن انتقـدوا السـياسة الإسرائيليـة خـدموا لولايـة واحـدة
فقط، مثل كارتر وجو بوش الأب، وهو درس تعلمه جو دبليو بوش وأخذه على محمل الجد

قائلاً إنه “لن يعارض إسرائيل أبدًا”، على حد تعبير توم فريدمان.

في بدايــة رئاســته، تعهّــد بــاراك أوبامــا بــضرورة وقــف بنــاء المســتوطنات لكنــه تراجــع عــن كلامــه في ســنة
 عندما هاجمه نتنياهو، وتسلم كبير مساعديه قائمة بـ “المتبرعين اليهود” للاتصال بهم ليؤكد
لهم أن أوباما يحب “إسرائيل”. لقد بذل أوباما جهودا واهنة لانتقاد المستوطنات في مجلس الأمن
التـابع للأمـم المتحـدة في نهايـة رئاسـته، لكـن حـتى جـون كـيري قـال حينهـا إن المسـتوطنات الإسرائيليـة

تقضي على حل الدولتين.

لا يمكن للديمقراطيين العاديين مواجهة “إسرائيل” لأنهم يخشون أن 
يتسبب توجيه حتى بعض الانتقادات في تدفق أموال إلى الحزب الآخر

كان ذلك قبل ست سنوات، وكانت هناك ولا تزال دولة واحدة مقسّمة بين “إسرائيل” وفلسطين.
يـدمان في سـنة  “دع حقبـة الدولـة الواحـدة تبـدأ”، بعـد فـترة طويلـة مـن أعلـن النـاشر تـوم فر
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يبًا وراء وضوح الأمر لأولئك الذين يزورون الضفة الغربية. واليوم، تقف “إسرائيل” اليهودية كلها تقر
الســيادة الواحــدة. ولا تشغــل مســألة الدولــة الفلســطينية حيزًا في الحملــة السياســية في “إسرائيــل”

حاليا.

مع ذلك، لا يزال من المفروض في الولايات المتحدة الإيحاء بأنه لن يكون هناك حل للدولتين. لا، هذا
الموضوع “خطير”، على حد تعبير عضو الكونغرس جوش غوتهايمر. لذلك، فإن اللوبي الإسرائيلي بدءا
من “جي ستريت” وصولا إلى اللجنة اليهودية الأمريكية احتفى بعبارات يائير لابيد الجوفاء لصالح
حــل الــدولتين في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الأســبوع المــاضي بينمــا نعلــم جميعًــا أنــه قــال ذلــك
للتغطية عن بايدن، الذي لن يفعل شيئًا على الإطلاق لتحقيق ذلك. وتعيش وزارة الخارجية هذه

المهزلة.

تمثّل الرد السياسي الطبيعي الوحيد على الاستعمار غير القانوني الذي لا ينتهي للأراضي الفلسطينية
في اعتبــار حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات والعقوبــات معــاداة للساميــة حــتى مــن قبــل منظمــة
“جي ستريت” الليبرالية. لذلك، عندما أعربت قائدة طلابية من جي ستريت  عن دعمها للمقاطعة،

عارضتها على الفور قيادة المنظمة في واشنطن.

مــن المســتحيل ببساطــة اتخــاذ موقــف متشــدد ضــد المســتوطنات في واشنطــن، لأنــه يعــني مواجهــة
الحكومة الإسرائيلية والاصطدام بـ “المؤسسة اليهودية”. إن خطابنا رهين اللوبي. ما يقارب  ولاية
تتخـــذ إجـــراءات ضـــد حركـــة المقاطعـــة لذلـــك حـــاول بايـــدن التخلـــي عـــن اعتمـــاد مصـــطلحات مثـــل

 المستوطنات والاحتلال في برنامج الحزب الديمقراطي لإرضاء اللوبي الإسرائيلي في سنة

تراجع رفائيل وارنوك وجمال بومان عن انتقادات حادة لـ “إسرائيل” قبل الانتخابات، بينما ترددت
يا أوكاسيو كورتيز حول اعتماد كلمة “احتلال” قائلة إنها ليست “خبيرة” (على الرغم من ألكساندر
أنهـا خـبيرة في كـل شيء). كمـا أزال الـوجه الـديمقراطي الصاعـد مـاكس فروسـت كلمـة فلسـطين مـن
خطــابه، في حين تراجعــت يــوه-لاين نيــو عضــو مجلــس النــواب عــن ولايــة نيويــورك عــن دعــم حركــة

المقاطعة في ترشحها للكونغرس ومع ذلك لا يزال اللوبي يهاجمها.

يتـشي تـوريس، بـاللوم علـى واقـع الدولـة الواحـدة يلقـي أحـد الشخصـيات المهمـة في اللـوبي، النـائب ر
على مناهضي الصهيونية – وليس على الكيان الذي استولى على الأراضي الفلسطينية  التي كانت

موجودة حتى قبل ظهور إسرائيل.

هناك بعض الأمور التي لم يستطع اللوبي الإسرائيلي اقتلاعها من البيت
الأبيض. من بينها أنه لم يحصل على موافقة صريحة بشن هجوم مباشر على 

إيران

في الحقيقة، لا يمكن للديمقراطيين العاديين مواجهة “إسرائيل” لأنهم يخشون أن يتسبب توجيه
حتى بعض الانتقادات في تدفق أموال إلى الحزب الآخر على غرار ما تسبب به جو  بوش عندما
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. انتقد المستوطنات، لهذا أنفق اللوبي أموالا طائلة لإيصال بيل كلينتون للرئاسة  في سنة

ــداد لســياسة ــات إبراهــام هي امت أمــا بالنســبة لســياسة الــشرق الأوســط بشكــل عــام، فــإن اتفاقي
ــة لاســتخدام القــوة ــات محاول ــبر هــذه الاتفاقي ــرك أي خلاف” عــبر الــشرق الأوســط. تعت “لا ينبغي ت
الأمريكية لرشوة الممالك العربية لدعم “إسرائيل” رغم تواصل اضطهاد الفلسطينيين. إنها استمرار
لصـفقات بمليـارات الـدولارات جعلـت مـن الأردن ومصر – صـديقين مقـربين لأمريكـا – قـادرين علـى
التغاضي عن القضية الفلسطينية، ناهيك عن الصفقة التي تنفذها المملكة العربية السعودية بهدوء

اليوم لأنها تكاد تكون مقتنعة أن اللوبي الإسرائيلي هو بمثابة حارس واشنطن.

يمكن القول إن هناك “مصلحة وطنية” أمريكية في هذه الصفقات تتعلق بالاستقرار وأسعار النفط.
لكن هذه الصفقات تأتي على حساب التغاضي عن الكثير من الملفات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان،
ناهيـك عـن أن تحظـى بـدعم اللـوبي الإسرائيلـي، لتكـون وسـيلة لتبديـد آمـال الفلسـطينيين والسـماح

بالاستعمار الإسرائيلي وذبح المقاومين الفلسطينيين دون الخوف من التعرض للعقوبات.

خلال خطاب ألقاه سنة  ناشد فيه الاتفاق مع إيران، صرح باراك أوباما بأن هناك طرفا واحدا
فقــط يعــارض الصــفقة الإيرانيــة وهــي إسرائيــل، مشــيرا إلى أنــه ســيقوّض واجبــه الدســتوري” في حــال
انحاز إلى جانب إسرائيل؛ لكن “إسرائيل” كانت فعالة بشكل لا يصدق في معارضته خلال فترة ولايته.

كان على أوباما أن ينفق الكثير من رأس المال السياسي ضمن الجالية اليهودية للتوصل إلى الاتفاق
الـذي مـرّره مـع تصـويت تشـاك شـومر ضـده. وأخـبر شـومر لاحقًـا الجمهـور اليهـودي في بـروكلين بأنـه
صوت بهذه الطريقة بسبب “التهديد الذي يشكله على إسرائيل”. لكن بالطبع، لم يواجه شومر أي
كبر من عقوبة لتحدي أوباما بشأن إنجازه المميز في السياسة الخارجية. وقت بات نفوذ اللوبي الآن أ
سياسات الحزب الديمقراطي. أما شومر فقد حصل على ترقية! ثم بعد ثلاث سنوات، قرر دونالد
ــراني تلبيــة لمطــالب المتعهــد الكــبير شيلــدون أديلســون وبنيــامين ترامــب الانســحاب مــن الاتفــاق الإي

نتنياهو.

كــثر مــني ــا عنــدما اعــترف نتنيــاهو بفــوز بايــدن قــائلا: “لم يكــن هنــاك مــن قــدم أ أعــرب ترامــب غاضبً
كثر مما فعلت”. وفي الوقت الحالي، يكافح بايدن لإحياء لنتنياهو.. لم يكن هناك من قدّم لإسرائيل أ
الاتفاق، وهو غير قادر على التغلب على معارضة اللوبي. (تمثل جي ستريت استثناءً كبيرًا، على الرغم

من أنهم دائمًا ما يستشهدون بخبراء الأمن الإسرائيليين، كما لو كان يجب أن نتأثر بهم).

هنــاك بعــض الأمــور الــتي لم يســتطع اللــوبي الإسرائيلــي اقتلاعهــا مــن الــبيت الأبيــض. مــن بينهــا أنــه لم
يحصـل علـى موافقـة صريحـة بشـن هجـوم مبـاشر علـى  إيـران – حـتى مـع تشجيـع جيفـري غولـدب
علـى ذلـك منـذ سـنة  - ولا ضـم الضفـة الغربيـة. عـارضت جـي ستريـت ذلـك، وكذلـك فعلـت
ــة ــة اليمينيــة الأخــرى الــتي تقلــق بشــأن الاضطــرار إلى محارب كيــد مجموعــات الضغــط الإسرائيلي بالتأ

مصطلح الفصل العنصري.

وعلى الرغم من أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تتحدث عن اللوبي
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الإسرائيلي إلا أنه يُعتقد أن اللوبي سيكتسب المزيد من النفوذ  في واشنطن على
المدى الطويل

لكــن اللــوبي يتمتــع بنفــوذ راســخ في واشنطــن فيمــا يتعلــق بقضايــا الــشرق الأوســط وهــو في الحقيقــة
المجموعة الأولى التي يتم استشارتها. كتب مساعد أوباما بن رودس: “كان نتنياهو قادرًا على حشد
المعارضة لأوباما بين قادة الجالية اليهودية الأمريكية، التي استوعبت رؤية إسرائيل تتعرض للهجوم
كــثر مــن كــل ــة أ ــة اليهودي ــه أن يجتمــع مــع مجموعــة صــغيرة مــن قــادة الجالي باســتمرار”. كــان علي
المجموعات الأخرى بشأن هذه القضية. (اضطر إلى ذلك باعتبارهم من “المانحين” الرئيسيين). عين
يـرة للخارجيـة مـن خلال قـدرتها علـى التواصـل مـع اليمين الصـهيوني الـذي أوبامـا هيلاري كلينتـون وز
يترأس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ليجعل كلينتون بعيدة عنه وأقرب إليهم.
وفي الحقيقة، هذا شكل من أشكال الطاعة لا يمكن تصوره حقًا في أي مجال آخر من مجالات صنع

السياسة الأمريكية.

هناك بعض الدلائل على ضعف اللوبي الإسرائيلي. ساعدت منظمة “جي ستريت” في إثارة خلافات
في اللوبي وتقسيمه إلى فرعين يمين ويسار منذ إنشائه في سنة ، وهي عملية صحية لكنه لا
يـــزال ترفـــض النقـــاش حـــول الفصـــل العنصري والمقاطعـــة. ويوجـــد الآن جنـــاح تقـــدمي في الحـــزب
الديمقراطي مصمم على الحديث عن الفصل العنصري، بما في ذلك العديد من اليهود التقدميين.
وبالطبع ساهمت “إسرائيل” في ذلك من خلال قتل صحفي أمريكي فلسطيني بارز وإخفاء القضية
(ناهيك عن كل الشباب الفلسطينيين الذين تقتلهم). حسب ما جاء في تقرير نشره موقع “فايف
كــثر مــن أي ثــيرتي أيــت” الإلكــتروني “بــات  الكثــير مــن الــديمقراطيين يــدعمون القضيــة الفلســطينية  أ
وقـت مـضى، وهـذا مـا أدى إلى انقسـام الحـزب”. وفي يـوم مـن الأيـام سـيتولى هـؤلاء الـديموقراطيون

زمام رئاسة الحزب الديمقراطي.

كــبر علامــة علــى تنــامي نفــوذ اللــوبي الإسرائيلــي هــي أنــه لا يخضــع للتــدقيق في لكــن مــن المؤكــد أن أ
الصحافة. لقد كشف كل من ستيف والت وجون ميرشايمر ذلك في سنة ، لكن كلاهما دفع
ــات المراســلون متردديــن في ــاً باهظــاً بمــا في ذلــك تشــويه ســمعتهم بأنهــم معــادون للساميــة وب ثمن
الحديث عن اللوبي إلى يومنا هذا. كنتم تعتقدون أن الصحافة ستلاحق المنظمات التي تقضي على
آمــال الفلســطينيين يومــا بعــد يــوم وتجــبر السياســيين الأمــريكيين علــى الامتثــال  والخضــوع. لكــن
الصحافة لا تريد أن تُتهم بمعاداة السامية للتشكيك فيما هو في الواقع انعكاس للقوة الاجتماعية
اليهوديــة (تعكــس التــدخلات السياســية الــثروة اليهوديــة علــى غــرار مــا أوضحتــه صــحيفة “نيويــورك
تــايمز” في  إحــدى المقــالات الــتي نشرتهــا). وســلط مقــال نــشره موقــع “فــايف ثــيرتي أيــت” الضــوء علــى
الوجــود المتزايــد للــديمقراطيين المؤيــدين للفلســطينيين، متجــاهلا الحــديث عــن الأمــوال المتدفقــة مــن

جمعية أيباك على الساحة السياسية.

الأمــر ســهل، إذا لم تتمكــن مــن تســمية الشخــص الس فلا يمكنــك مــواجهته. وعلــى الرغــم مــن أن
هنــاك بعــض وسائــل الإعلام الــتي تتحــدث عــن اللــوبي الإسرائيلــي إلا أني أعتقــد أن اللــوبي سيكتســب
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المزيد من النفوذ في واشنطن على المدى الطويل.
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